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ير نون بوست ترجمة وتحر

أتـذكر بوضـوح أول مـرة قمـت فيهـا بـالتصويت ضمـن الانتخابـات الإيرانيـة، كـان ذلـك في يـوم صـيفي
منعش في يونيو ، حيث ظفر الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي بولاية رئاسية ثانية، وكان الختم
الأزرق يظهر على قمة صفحة التصويت التي تتضمن هويتي الشخصية، وحينها شعرت بالفخر الحاد

والمبهج.

تجـول ذكـرى تلـك الانتخابـات اليـوم بشكـل كـبير في خلـدي، وذلـك في خضـم مراقبـتي لنتـائج تصـويت
يوم الجمعة مع عائلتي، مختلفة معهم عمّا قد تعنيه نتائجها بالنسبة للمستقبل الإيراني.

في عام ، كانت إيران تتجه في مسار لا رجعة فيه نحو الإصلاح الداخلي، بعملية غير ملوثة بأي
يـق قـدمًا، وفي ذلـك الـوقت، تـدخل غـربي، عراّبهـا المواطنـون والقـادة التقـدميون الذيـن يكشفـون الطر
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كان أولئك القادة، يظهرون وكأنهم فاتسلاف هافيل ورجل الدين الثوري موسى الصدر مجتمعين في
شخصية واحدة، وبدت الانتخابات، على عكس الانتخابات التي أبُرمت نهاية الأسبوع الماضي، مليئة
بفرص إعادة صياغة السلطة السياسية الحقيقية بدلاً من كونها مجرد إعادة معايرة روتينية طفيفة.

حينها كانت طهران جنة فكرية شابة وواعدة، يعمل ضمنها الإصلاحيون الإسلاميون، الإصلاحيون
العلمـانيون، المـدافعون عـن حقـوق المـرأة الذيـن طرقـوا بابًـا إثـر آخـر في القـرى، والنـاشطون في المنـاطق
الحضرية الذين يجتهدون لحماية كل شيء ابتداءًا من الفهد الإيراني وليس انتهاءًا بتبخر مياة بحيرة
أورمية؛ وكان يمكنك أن تجلس قرب أقدام آية الله في الصباح لتستمع لإستراتيجية تحقيق المساواة
بين الجنسين من وجهة النظر الدينية، لتذهب مساءًا لتجتمع مع الطلاب المعارضين الراديكاليين في
كل وسط المدينة، لا يزال مليئًا بقصاصات الوثائق التي سرُقت من سفارة الولايات المتحدة منزل متآ
يبًا، كان يمكنك حضور أمسية قراءات أدبية، خلال أزمة احتجاز الرهائن عام ، وفي كل ليلة تقر
أو الاتجـــاه للمسرح الـــذي يســـخر مـــن النظـــام مســـتخدمًا اســـتعارات تـــتراوح مـــن اقتباســـات لعبـــة

البيسبول إلى روائع موليير.

الصورة: الإيرانيون يدلون بأصواتهم في انتخابات يوم الجمعة الماضية.

كان الإصلاحيون في تلك الأيام متفائلين للغاية، حيث استندوا لأقول كارل بوبر للقول بأن الحرية
ستأتي إلى إيران في يوم من الأيام، سندعم جميع الفلسطينيين، سنظهر أنفتنا أمام الغرب، وسنكون

منارة للتقدم لبقية دول الشرق الأوسط، والتي كانت في تلك الأيام بلادًا سياسية مقفرة.

في طهــران، لم ينكمــش المعــارضون في الظــل كمــا هــو الحــال في تــونس أو القــاهرة، بــل كتبــوا في أعمــدة
الصحف ليقولوا “قدمت عائلتي ثلاثة شهداء في الحرب مع العراق، وأنا الابن الوحيد الباقي. أنا أؤيد



كشـاك الصـحف ليشـتري كـل منهـم التغيـير، ولي الحـق في الكلام”،كمـا كـان النـاس يحتشـدون أمـام أ
خمس صحف يوميًا.

ير صــحفية حــول المحاكمــات الــتي تخوضهــا المحاميــات، اللــواتي كــن يمثلــن في تلــك الفــترة قــدمتُ تقــار
عـائلات الطلاب المعـارضين الذيـن قتلتهـم القـوات شبـه العسـكرية، ورفعـوا أصـواتهن ليعترضـوا علـى
القضاة الذين يعتمرون العمامات، وأعطاني وجودي كصحفية في خضم كل ذلك نوعًا من الامتياز
منقطع النظير، حيث كنت أستذكر وأنا مستلقية على فراشي في جوف الليل المحادثات التي مرت في
يزميين، بل بالقرار اليومي الذي ذلك اليوم، وكيف كان يبدو بأن التاريخ لا يُصنع بأيدي القادة الكار

يتخذه الناس العاديون بترك الخوف والعمل بأمل.

ولكن المراسلين المخضرمين في سلك الصحافة الغربية، كما أذكر، لم يكونوا متأثرين بكل هذا الفوران،
حيـث طرحـوا أسـئلة متحذلقـة حـول الإصلاح الدسـتوري، المؤسـسات غـير المنتخبـة، والأجهـزة الأمنيـة
يــة، لم يكونــوا علــى قــدر متعــة المشهــد علــى الإطلاق، وبــدا لي في ذلــك الــوقت، وكأنهــم ســاخرون المواز
متحجــرون، يعيشــون بمنــأى عــن انتعــاش الشبــاب الإيــراني وحيويــة أهــل الفكــر في طهــران، لم يتــأثروا
ية التي اعتاد الطلاب غناءها، تلك الأغاني التي تستحضر الدموع إلى مقلتي كلما تذكرتها، بالأغاني الثور
كما أنهم لم يقدّروا كيف كانت اللوحات الفنية الراديكالية، المسرح الطليعي، والشعب المتطور، يعيدون

صياغة إيران من الأسفل، وحينها كنت أعتقد، بأن البلد هي شعبها فقط.

اليوم، أصبحت أنا ذاتي ساخرة، فعندما يكتب أي شخص دون سن الـ عامًا، أو أي شخص يؤمن
ية الإسلامية، بحماس عن إصلاح الدولة وفقًا لشروطها، أو حول الاختيار بالنظام القسري للجمهور
ما بين “السيء والأسوأ”، أتعامل ببرود تام مع الموضوع؛ فإذا كانت الـ عامًا الماضية قد أوضحت
كيــد بــأن التغيــير الحقيقــي والمــشروع لا ينجــم علــى مســتوى القاعــدة أمــرًا محــددًا، فهــو يتمثــل بالتأ
الشعبية، لأن إيران كانت تمتلك جميع ما هو متطلب لتحقيق التغيير: حركة نسوية فاعلة، مجتمع
مدني نابض بالحياة، ثقافة التعامل مع السياسة، والصبر لتحقيق إصلاح داخلي بطيء، ولو كانت
هذه المكونات الأساسية هي المتطلبة فقط لتحقيق التغيير السياسي، لكانت إيران قد حققته بحلول
اليوم، ولكن الحقيقة المرةّ هي أن تلك الأشياء ليست كافية، فالبلد هي شعبها وقادتها على حد

سواء.

أجرت إيران انتخابات مهمة يوم الجمعة الماضي، حيث تم انتخاب البرلمان، ومجلس خبراء القيادة
 في

ٍ
الــذي يعــد أهــم مؤســسة في الدولــة، وبنتيجــة الانتخابــات، ظفــر المرشحــون المعتــدلون بفــوز مــدو

طهــران، وتصــدروا قائمــة مجلــس الخــبراء، محققين نوعًــا مــن الإهانــة البســيطة للمتشــددين، ولكــن
خا العاصمة، تشير النتائج الأولية إلى أن المشهد لم يكن مزدهرًا للغاية؛ فعلينا أن نتذكر بأن إيران
امتلكت من ذي قبل برلمانًا مؤيدًا للإصلاح ورئيسًا معتدلاً، واللذان لم يقدّموا بتآزرهما سوى القليل في
وجـه المزايـا الهيكليـة والاقتصاديـة الساحقـة الـتي يغمـر بهـا النظـام المتشـددين ومؤسـساتهم، والذيـن
ـــع فكـــرة ـــة مـــع البراغمـــاتيين، وتميي ـــرام صـــفقات انتخابي ـــوم، إب ـــوجب عليهـــم الي أضحـــى مـــن المت

“الإصلاحيين” كفئة السياسية.

يبـدو النشـاط الإصلاحـي طاغيًـا في طهـران اليـوم، ولكـن خـبراء الإصلاح الإسـتراتيجيين يتحـدثون عـن



جعـل الاقتصـاد أولويـة وتليين المتشـددين المتطـرفين، بـدلاً مـن السـعي لتحقيـق التحـرر الاجتمـاعي أو
السياسي؛ فالإصلاحيون الذين عقدوا قبضاتهم بقوة ليزعموا بأن الإسلام كان إلى جانبهم، يتحدثون
الآن عن أهمية التحرك ببطء، ممتنين ببساطة لبقائهم خا غياهب السجون، والإصلاح الحقيقي،
يثمــا تبزغ بعــض يــة وسياســية، توقــف بشكــل تــام، ر الــذي يمثــل بجــوهره ثقافــة أو إستراتيجيــة فكر
يثمــا يتحقــق الحلــم الــذي طــال انتظــاره بانكمــاش وتقوقــع التحــولات الكــبيرة ضمــن الظــروف، أو ر

المتشددين، وهما الأمران اللذان قد يبثان الحياة في جثة الإصلاح الحقيقي مرة أخرى.

كثــيرًا مــا تعــود إلى ذهــني صــورة الصــحافية الشابــة الــتي كنــت عليهــا غــير مــرة، حيــث كنــت، ونتيجــة
لاســتيائي ممــا آلــت إليــه أوضــاع قــدامى المحــاربين، علــى اســتعداد لفعــل أي شيء، علــى أهبــة لارتــداء
الحجاب بابتهاج عند التعامل مع المسؤولين الإيرانيين خا البلاد، أو لمجادلة المحافظين الأمريكيين
العازمين على تلطيخ صورة إيران بالسواد، طالما أن تلك الأمور من شأنها إحداث تغيير في الطريقة
التي يُنظر فيها إلى إيران، أستذكر اليوم ما كنت أقوله مرارًا وتكرارًا، أنا أرفض سرد الضحية، نحن لسنا
يــة ضحايــا، ليــس بعــد، لأن تفكيرنــا وثقافتنــا مــازالا مســتقلين؛ فنحــن محكومــون مــن قِبــل الجمهور

الإسلامية، ولكننا لا ننتمي إليها.

ولكن اليوم، جميع هؤلاء الشباب الذين يفيضون إلهامًا، والذين جلست معهم في المقاهي، وكتبت
عنهم، لم يعودوا شبابًا بعد الآن، إنهم في الأربعينيات من أعمارهم، منتشرون في جميع أصقاع العالم،
ويشعرون بالانفصال، الضياع، أو الاحتجاز داخل البلد؛ لقد توقفوا عن الإيمان بإمكانية تغيرّ الأمور،

وأضحوا أناسًا مختلفين.

أحــد أوائــل الأصــدقاء الذيــن قــابلتهم في طهــران، كــان الزميــل الشــاب الإيــراني- الأمريــكي، ســياماك
نامازي، لقد اعتدنا أن نخوض في مشاحنات سياسية طويلة وعديدة، حيث كنت أثني خلالها على
يــة الإسلاميــة لمعــدلات التعليــم المرتفعــة ضمنهــا، وللارتفــاع المــدهش في عــدد النســاء مــن الجمهور
خريجات الجامعات، وكنت أجادله قائلة: “إنظر إلى الفارق الكبير الذي نتقدم به على مصر”، وكان
يا يجيبني بغضب: “توقفي عن مقارنتا بمصر، إنها ليست مقياسًا لإيران، يجب أن نقارن أنفسنا بكور

الجنوبية، أو على الأقل، بتركيا”.

لقد كان نامازي يقول ذلك لأنه، ككل الشبان الإيرانيين المصممين، يتطلع إلى أهداف بعيدة وعالية،
حيث كان يؤمن بالتغيير السلمي والتدريجي، ولكنه اليوم يقبع في سجن إيفين بتهم غير معروفة،
وفي الأسبوع الماضي اعتقلت السلطات الإيرانية والده البالغ من العمر  عامًا، وهو محافظ سابق

ومسؤول في اليونيسيف، والمعروف بكونه شخصية إيرانية – أميركية لائقة ووطنية.

اليــوم، وبعــد أن أعُيــد تأهيــل إيــران جــراّء التوقيــع علــى الاتفــاق النــووي مــع الغــرب، بــاشرت الصــور
الإعلامية المستمرة التي كانت تعكس وقائع أرض الاستبداد الفائضة بعبادة الموت، وهي الصور التي
ياء الإيرانية الأنيقة، قوائم اعتدت أن أحاربها سابقًا، تتنحى من واجهة المشهد، ليحل مكانها صور الأز
الطعــام الفارســية، وميزات التزلــج علــى جبــال إيــران، حيــث لم يُــثر احتجــاز طهــران لمــواطن أمريــكي آخــر

وسجن والده الطاعن في السن، أي ردود فعل غاضبة.



قبــل عــدة ســنوات، كنــت مصــممة علــى رؤيــة النــور في إيــران، ولكــن اليــوم، أضحيــت، ربمــا كأصــدقائي
الذيـن سـبقوني وشاهـدوا أصـدقائهم يعتقلـون ويسـجنون أو راقبـوا الأمـور لفـترة كافيـة ليكوّنـوا فكـرة

أفضل، أوجه نظرتي بمعظمها نحو الظلال.

المصدر: نيويورك تايمز
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